
معـــــا حـــــتى النهايـــــة، الساعـــــات الأخـــــيرة
لمراهقين من غزة

, يوليو  | كتبه غزل عثمان

كـّـد جميــع أهــل غــزة أن كلا مــن لــؤي كحيــل وأمــير النمــرة كانــا أشبــه بــالأخوة، حــتى أن تــواريخ أعيــاد أ
ميلادهما كانت غير متباعدة، حيث وُلد أمير في الثامن والعشرين من شهر أغسطس/آب، في حين
وُلـد لـؤي في الثـالث عـشر مـن شهـر أيلول/سـبتمبر. وقـد كـان الصبيـان المراهقـان، اللـذان لا ينفصلان،
ويقضيــان معظــم وقتهمــا في اللعــب معــا، أو في تنــاول الطعــام في الشــوا، أو الدراســة، أو في مجــرد
مشاركــة أحلامهمــا وأسرارهمــا مــع بعضهــم البعــض، معــاً حــتى النهايــة، عنــدما ضربــت غــارة جويــة

إسرائيلية، يوم  تموز/يوليو، ساحة شعبية في مدينة غزة.

مــن جهتــه، أشــاد رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو بسلســلة الضربــات الجويــة الــتي شنتهــا
القوات الإسرائيلية يوم السبت، التي زعم أنها تستهدف منشآت حماس في إحدى أوسع العمليات
العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ سنة ، وقد تمكنت من ضرب حركة حماس بأصعب هجوم
 فيه أمير البالغ من العمر منذ عملية “الحافة الواقية”. لكن في حي الصبرا، الحي الذي ترع

سنة، ولؤي البالغ من العمر  سنة، بقيت عائلاتهما وأصدقائهما في حالة من الصدمة.

أولاد غزة
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يتذكر الأقارب أن أمير كان شابا أنيقا للغاية، حيث يقضي ساعات أمام المرآة وهو يستكمل تسريحة
شعره. وكان أمير يحلم يشتري له والده، الذي يملك مدرسة لتعليم القيادة، سيارة آلية في يوم من
الأيام. كما كان أمير، الذي كان ترتيبه الثاني بين سبعة أولاد، يتقاسم غرفة النوم مع أخيه وليد، الأكبر
منه بسنة ونصف. علاوة على ذلك، تقاسم أمير ووليد الملابس والسرير، وتحدثا إلى بعضهما البعض

كل ليلة قبل أن يغرقا في النوم.

يتذكر صديق لؤي، عبد الله أبو آسر، كيف كان لؤي، عندما يزور منزل والده من
دون إخوته، يطلب من عبد الله أن يراقبهم ويحرص على عدم خروجهم إلى

الشا

ياضياً وينضم إلى صالة ألعاب رياضية، لكن قلبه المريض منعه طوال كان أمير يأمل في أن يصبح ر
حيــاته مــن ذلــك. ومــع ذلــك، كــان أمــير يحــب الرياضــة، وخاصــة كــرة القــدم، الشغــف المشــترك الــذي
كــبر مــن ســنهما”؛ هــذه هــي الكلمــات الــتي يجمعــه مــع لــؤي. “صــغيران في الســن، ولكــن تفكيرهمــا أ
استخدمها أقارب لؤي وأصدقائه ومعلّموه لوصفه. وكان ينظر إليه على أنه أذكى وأنضج من عمره.
من جانب آخر، كان لؤي، الابن من مجموع ستة أطفال، أربعة أولاد وفتاتان. وقد اضطلع لؤي بدور

الأخ الأكبر بكل جدية، لا سيما منذ انفصال والديه.

 لؤي مع جدته وإخوانه الثلاثة الأصغر سنا منه

يتذكر صديق لؤي، عبد الله أبو آسر، كيف كان لؤي، عندما يزور منزل والده من دون إخوته، يطلب



من عبد الله أن يراقبهم ويحرص على عدم خروجهم إلى الشا. فخلال العطلة الصيفية، كان لؤي
يقضي وقته في التدريب في صالة عمه محمد كحيل، أو حفظ القرآن في المسجد المحلي، بيد أنه كان يحلم
أن يكمل تعليمه في الخا. وفي هذ السياق، أشار عم لؤي، محمد، إلى أن “لؤي كان طفلاً ذكيًا، سعيدًا

للغاية ويمكن التعويل عليه، فضلا عن أنه كان يحب التقاط الصور، ولا يُحب أن يُعامل كطفل”.

يوم كسائر الأيام

في ذلك السبت المشؤوم، مارس الولدان حياتهما كالمعتاد. وعلى غرار كل يوم خلال الإجازة، ذهب
أمير للعمل مع والده في مدرسة تعليم للسياقة على الساعة السابعة ونصف صباحاً، وعاد إلى بيته

حوالي الساعة الرابعة ونصف مساءً، على حد تعبير أمه ميسون.

بعد أن غادر محمد، قرر كل من أمير ولؤي الصعود إلى أعلى المبنى غير المكتمل في
الكتيبة لالتقاط بعض صور السيلفي متخذين منظر مدينتهم خلفية لهذه

الصور. ولم يكونا على علم بأنه مع كل د يصعدانه، كانا يقتربان من مصيرهما
المحتوم

لم يذهب أمير لتناول الغداء مبكرا وضل يراقب المدرسة بينما ذهب والده لتناول الطعام مع أشقائه.
وفي وقت لاحق، أخبر أمير والدته أنه سيخ لتناول الطعام مع الأصدقاء، تاركا المنزل بسرعة. وفي
هذا السياق، تقول والدته ميسون: “لم أره قبل مغادرته المنزل. أتمنى لو تمكنت من الحصول على
فرصة رؤيته حينها”. في تلك الأثناء، خطط لؤي مع عمه للذهاب إلى نادي غزة الرياضي، لكن صالة

التدريب كانت مغلقة ذلك اليوم. أما أمه، مها، فلم تره قبل مغادرته المنزل مع أمير.

من جانبه، طلب أمير من صديقه خالد الدهشان الخروج معهم، لكنه رفض خوفا من الضربات
الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في وقت سابق من ذلك اليوم. وبعد أيام، كان خالد لا
يـزال مصـدوما للغايـة لدرجـة أنـه غـير قـادر علـى الحـديث حـول آخـر تواصـل لـه مـع صـديقه، ورفضـه

لدعوة أمير التي أنقذت حياته.



والدة أمير نمرة، ميسون، تحتضن خالد الدهشان، الذي لا يزال في حالة صدمة بعد الغارة الجوية
التي أنهت حياة صديقه.

توجه كل من لؤي وأمير إلى ساحة الكتيبة، حيث التقيا بصديق لهما يدعى محمد الجمل. وفي الواقع،
تقع الساحة في وسط مدينة غزة ويتواجد بها مبنى كبير مجاور لمسجد لا يزال تحت الإنشاء. وعلى
الرغـم مـن هيمنـة هـذه البنايـة رماديـة اللـون وغـير المكتملـة علـى منظـر الساحـة، إلا أنهـا تعـد منطقـة
معروفة تجتمع فيها العائلات والأطفال للاسترخاء. وعند تطرقه للحادثة، تذكر محمد كيف كان الأولاد
يتناولون الفلافل، ويلعبون كرة القدم لبعض الوقت، وكيف ركب أمير الجمل وطلب من محمد التقاط
بعض الصور له، قبل أن يغادر محمد المكان. وفي هذا السياق، يقول محمد: “اتفقنا أننا سنلتقي في اليوم

الموالي. لم أتوقع أبدا أنني سأراهم في المشرحة”.



 قال محمد الجمل: “لم أتوقع أبدا رؤيتهم في المشرحة”

بعد أن غادر محمد، قرر كل من أمير ولؤي الصعود إلى أعلى المبنى غير المكتمل في الكتيبة لالتقاط بعض
صــور الســيلفي متخذيــن منظــر مــدينتهم خلفيــة لهــذه الصــور. ولم يكونــا علــى علــم بأنــه مــع كــل د
” يصعدانه، كانا يقتربان من مصيرهما المحتوم. وبحسب شهود للعيان، أطلقت مقاتلات “إف
الإسرائيلية أربعة صواريخ على الأقل على المبنى المتواجد في ساحة الكتيبة، الذي لم يكن يتواجد فيه
يــن علــى الأقــل كــانوا متواجــدين في ســوى لــؤي وأمــير. وقــد أصــيب الولــدان، رفقــة  شخصــا آخر

الساحة، بشطايا بينما انهار جزء من المبنى مخلفا وراءه سحابة من الغبار والدخان.

في هذا السياق، صرحت ميسون قائلة: “حتى قبل سماع خبر وفاة أمير، كنت متوترة للغاية. وعندما
كن أتوقع أن روح ابني كانت من ضمن ذلك الدخان”. وبعد رأيت الدخان يتصاعد جراء القصف، لم أ
دقائق قليلة من الغارة الجوية، وصل صديق للعائلة إلى منزل نمرة حاملا هاتفه، الذي كانت شاشته

تعرض صورة لأحد ضحايا القصف إذ سرعان ما تعرفت ميسون على قميص أمير الأخضر.

في حالـة مـن الذهـول والصدمـة، هرعـت ميسـون إلى مسـتشفى الشفـاء سـيرا علـى الأقـدام، وكـانت
تقــوم بفتــح أبــواب جــل الأقســام الواحــد تلــو الآخــر بحثــا عــن ابنهــا. وعنــد وصولهــا إلى وحــدة العنايــة
المركزة، أخبرها أحد الأطباء أن ابنها قد توفي. وعندما سمعت مها، والدة لؤي، خبر وفاة أمير، هرعت
هـي الأخـرى إلى المسـتشفى في سـيارة أجـرة. في الأثنـاء، بـدأ المذيـع في الإذاعـة بـإعلان أسـماء الشهـداء.
لكن، لم تستطع مها تحمل فكرة سماعها لخبر وفاة ابنها بهذه الطريقة. لذلك، طلبت من سائق



الأجرة إغلاق الراديو.

المصدر: ميدل إيست آي
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